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المقدمة 


الحمد للّه ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى أله المنتجبين الاخيار. 

الساحة التاريخيّة عبارة عن الساحة التي تحوي تلك 
الحوادث والقضاياء التي يهتم بها المؤرّخون. لكن هناك 
حوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ:. بل تنطبق عليها 
قوانين الحياة الأخرى الشاملة لمختلف الساحات الكونيّة؛ 
فك كفل ضمن نطاق اهتمام المؤرّخين لأذهآ حادكة ذا 
بعد في التاريخ. ٠‏ وترتبت عليها آثارٌ كثيرة فيه؛ ولكنّها مع 
ذلك لا تحكمها ب ة تاريحية. 

والسنن التاريخيّة ذات طابع علمي لأنّها تتميّز بالاطراد. 
وذات طابع ربّاني لأنها تمثل حكمة الله وحسن تدبيره 
ورعايته: وأنّ المحور في تسلسل الأحداث والقضايا إنما هو 


سىهه 5 للعلم 


5< «ه دروس من فكر الشهيد الصدر ورت 
إرادة الإنسان واختياره. وهذه ثلاث حقائق تتمتّع بها سنن 
التاريخ: لتجعلها أكثر موضوعيّة وعلميّة. وتجعل الإنسان 
يتعامل معها بعد إدراكها على أنّه عامل مؤّرٌ في التاريخ. 

هذا البحث الذي بين يدي القارئّ الكريم: قمنا باختياره 
من كلام الشهيد, ثم تشذيبه من المكرّرات التي تستوجبها 
المحاضرات. مع التصرّف البسيط بالعيارة محافظة على 
وحدة السياقء وبالتقديم والتأخير المناسبين مع الإشارة 
لذلك. كل ذلك من محاضرة بتاريخ: ٠”‏ / ج؟ / 1١99‏ ه. 

وقد خاولنا قد الإمكان المحافظطة على غبارات الشهيد 
السعيدء مع إضافة بعض العناوين للفقرات والأبحاث, 
وإعادة ترتيب لبعض الآبحاث المترامية؛ وجمعها في بحث 
انح 

وقد تم طباعتها ضمن كتاب المدرسة القرآنيّة. ويمكن 
بر احدةة المجسرعيةة لكام اماك الب سحت راق 
الصدر/ دار التعارف للمطبوعات/ بيروت لبنان/ ط. 
مرج ؟1. 


مهمه 6 لاجم 









١.التعرّفإلىأهمْ‏ حقائقالسنن التاريخيّة. 
".بيانالساحة التاريخية وميدان سنن 
التاريخ. 
|| “.التفرقة بين الاتجاه الإلهي والطابع 
الغيبي للسنن في تفسير التاريخ. 
5 .التأكيد على الطابع العلميّ للسنن 


التاريخية. 





5ه دروس من فكر الشهيد الصدر نيع 


هه 5 اعم 


لمهية 


الحمد للّهربٌ العالمين وأفضل الصلوات على سيّد الأنبياء 
والمرسلين وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. 

من خلال استعراضنا للنصوص القرأنيّة الكريمة؛ التي 
أوضحت فكرة المح القاريفية اعد هلييا: يمكننا أن 
قد قلسن الات عقاقق أكك عليها القرآن الكريم بالنسبة 
إلى سنن التاريخ. 


الحقنيقة الأولى: الاطراد 

ملي أن السيدة التاريكة 3 مطتدردة ليمي غلذقة 
مطش لتم وتوس فرظ ة قي اعت أساس الصمدة 
والتساف متها هى هللاكة #اامظاب عو رمك لأساف 


ممهكه 9 لم 


5ف..-. «ه دروس من فكر الشهيد الصدر ورت 
في الحالات الاعتياديّة التي تجري فيها الطبيعة والكون عن 
السنن العامّة؛ وكان التأكيد على طابع الاطراد في السنّة 
تأكيدا على الظايع العلميٌ للقانون التاريشةٌ لأنْ القأنون 
العلميٌ أهمّ مميّز يميّزه عن بقية المعادلات والفروض هو 
الاطراد والتتابع وعدم التخلف. 

ومن هنا استهدف القرآن الكريم. من خلال التأكيد 
على طابع الاطراد في السنّة التاريخيّة. استهدف أن يؤكد 
على الطابع العلميّ لهته السنّة» وأن .يخلق في الإنسان 
المسلم شعوراً واعياً على جريان أذ أ التاريخ. مقكترا 
لا عشوائيًاً ولا مستسلما وق سالاجاء ون تَجدَ لسنة اله 
تَبْديلاً74", ولا تَجِدُ سنا تَخُويلا", 71 0 
كلمت الله" . 


هذه التصوص القوآقية تؤكد ظايع الاستعرارية 


.57: الأحزاب: من الآية‎ )١( 
الإسراء: من الآية لاا‎ (0 
(؟) الأنعام: من الآية : 4؟.‎ 


ممههك 10 عم 





حقائق المجتمع و لل سيوههة؟ 
والاطراد: أي طابع الموضوعيّة والعلميّة للسنّة التاريخيّة: 
والجعر ا واو عبات وا 0 
لحي بأن 0 5 0 مكة 20 1 0 
يه نهم َه شه دوا حل يول السو واي 
آمُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرُ الله ألا إن َضرَّ اله قَرِيبٌ74". هذه الآية 
شسدتكر على مخ يظمع قن أنيكوق حانة استفائيّة مخ سند 
التاريخ. 

إذا الروح العامّة للقرآن تؤكد على هذه الحقيقة الأولى؛ 
وهي حقيقة الاطراد في السنة التاريخيّة. الذي يعطيها 
الطابع العلميٌ. من أجل تربية الإنسان على ذهنيّة واعية 
علميّة؛ يتصرّف في إطارهاء ومن خلالها. مع أحداث 
التاريخ. 


.؟١4:ةرقبلا‎ )١( 





5 هم دروس من فكر الشهيد الصدر َرَة 

الحقيقة الثانية : ربانيّة السنة التاريخيّة 

إِنّ السنّة التاريخيّة. ربانيّة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى: 
سسأكة الى قلى اك اللهرعل اسدلاقف الصبيي سق أن كل 
قانون من قوانين التاريخ: هو كلمة من اللّه سبحانه وتعالى. 
وهوقرارٌ ربانيٌ. هذا التأكيد من القرآن الكريم على ربانيّة 
السنة التاريخيّة وعلى طابعها الغيبيّ. يستهدف شد الإنسان 
.حتى حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعيّة 
للكون . باللّه سبحانه وتعالى: وإشعار الإنسان بأنْ الاستعانة 
بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية: والاستفادة من 
مختلف القوانين والسنن: التي تتحكم في هذه الساحات: 
نوس انك أشؤزالا مع الس ساته رضاتى لان الله-مايس 
قدرته من خلال هذه السنن, ولأنّ هذه السنن والقوانين هي 
إرادة أللّه: وفي ممغلة احكمنة الله وتدبيره في الكون. 


حقائق المجتمع و ب ب يوقو 

الطابع الغيبي للسنن والاتجاه الالهي في تفسير 
التاريخ 

وقد يتومّم البعض, أنّ هذا الطابع الغيبيٌ الذي يلبسه 
القرآن الكريم للتاريخ وللسنن التاريخيّة: يبعد القرآن 
عن التفسير العلميٌّ الموضوعيٌ للتاريخ؛ ويجعله يتّجه 
قباد ]سير الإقية اللفاويي المذع حكلهه وس من 
مدارمس الفكر اللاهوتيٌ؛ على يد عدد كبير من المفكرين 
المسيحيّين اللاهوتيّين؛ حيث فسّروا تفسيرا إلهيّاً قد يخلط 
هذا الاتجاه القرآنيٌ بذلك التفسير الإلهيٌ. الذي اتجه إليه 
أغسطين وغيره من المفكرين اللاهوتيّينء فيقال بأنّ إسباغ 
هذا الطابع الغيبيٌ على السنّة التاريخيّة يحول المسألة إلى 
مسألة غيبيّة وعقائديّة. ويخرج التاريخ عن إطاره العلميّ 
الموضوعي. 

نتن الحقيقة أنّ هناك فرقا أساسياً بين الاتجاه 
القرآنيٌ. وطريقة القرآن في ربط التاريخ بعالم الغيب. وضي 
إسباغ الطابع الغيبيٌ على السنة التاريخيّة وبين ما يسمّى 


هم دروس من فكر الشهيد الصدر حرَيية 
بالتفسير الإنهيٌّ للتاريخ الذي تبنّاه اللاهوت. هناك فرق 
كبيرٌ بين هذين الاتجاهين وهاتين النزعتين. 


الفرفى بين الاتجاهين 

وحاصل هذا الفرقهو أن الاتجاه اللاهوتيٌ للتفسير الإلهيّ 
للتاريخ يتناول الحادثة نفسها يريط سبذه العادخقبالله 
سبحانة وتعالى .قاطعاً صلتها وروابطها مع بة بقيّة الحوادث, 
فهو يطرح الصلة مع الله بديلاً عن صلة الحادثة مع بقيّة 
الحوادث, بديلا عن العلاقات والارتباطات التي تزخر بها 
الساحة التازيخيّة, وانتي تمثل السئن والقوانين ن الموضوعية 
لهذه الساحة, بينما القرآن الكريم لا يسبغ الطابع الغيبيٌ 
على الحادثة بالذات:؛ لا ينتزع الحادثة التاريخية من سياقها 
ليربطها مباشرة بالسماءء لاا يطرح صلة الحادثة بالسماء 
كبديل عن أوجه الإنطباق والعلاقات والأسباب والمسبّبات 
علسةه السباغة اتقاريشيه يل الرريط اسه التاريخيّة 
باللهء يربظ أوجه العلأقات والازتباطات بالله ٠‏ فهويقرٌر ولا 
ويؤمن بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث التاريخيّة ثانياً. 


حقائق المجتمع و لد يوق 
الاأذهده الرواسة والاوهاكرين السوادث العاديفية هن 
في الحقيقة تعبيرٌ عن حكمة اللّه سبيحانه وتعالى, وحسن 
تقديره وبناته التكوينيٌ للساحة التاريحية. 


مثال لتوضيح الفرق بين الاتجاهين: 

قدياق انان فرشي ظذاهرةالمظر الى هى ظاهرة 
طبيعيّة. فيقول بأنّ المطر نزل بإرادة من الله مسبحانه 
وقنافى سعدا هله الإزادة بديلا صن الأستات الطرييية, 
القى تجمعتها ثزول البظرء فكان الم حادكة لاعللاقة 
لها ولا نسّب لهاء وإِنّما حادثة مفردةٌ ترتبط مباشرةٌ بالله 
سبساته وقانى مدو يه وار السوادظ. هبه اللرورسق 
الكلام يتعارض مع التفسير العلميّ لظاهرة المطر. لكن إذا 
جاد حص وقال باق الكتاهرة,,ظاسرة المظرء لها أسنايها 
وعلاقاتها وإِنّها مرتبطة بالدورة الطبيعيّة للماء مثلاء الماء 
وقغو مطل إلى قاترواتقاة تعب اعدرسهانا والبيجايه 
يتحول بالتدريج إلى سائل نتيجة انخفاض الحرارة فينزل 


5 هم دروس من فكر الشهيد الصدر حَرَيية 
المطر إلا أنُهذا التسلسل السبينٌ المتقخ :هذه العلاقات 
المتشابكة: بين هذه الظواهر الطبيعيّة. هي تعبيرٌ عن حكمة 
الله وتدبيره وحسن رعايته. فمثل هذا الكلام لا يتعارض مع 
الطابع العلميٌ والتفسير الموضوعيٌ لظاهرة المطر: لأثنا 
ربطنا هنا السنة بالله سبحانه وتعالى لا الحادثة؛ مع عزلها 
عن بقيّة الحوادث وقطع ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها. 

[3أ+«اتدوآن لكريم حينما يسبع الطاب ع اترياقق على 
السنة التاريخيّة لا يريد أن يتّجه اتجاه التفسير الإلهي 
في التاريخ؛ ولكنه يريد أن يؤكد أن هذه السنن ليست هي 
خارجة؛ ومن وراء قدرة الله سبحانه وتعالى: وإِنّما هي 
تعبيرٌ وتجسيدٌ وتحقيقٌ لقدرة الله. فهي كلماته وهي سّننه 
وإواتصويقيص فى العوو القن ببق الإنساق ذاقما سشاروواً 
إلى اللّه. لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والإيمان؛ فهو 
في نفس الوقت الذي ينظر فيه إلى هذه السنن نظرةٌ علميّة. 
ينظ رأيا إليها نظرة إيمانيّة. 


مهمه 16 عم 


حقائق المجتمع ولد يوق 

الحرص على الطابع الموضوعيّ للسنن: 

وقد بلغ القرآن الكريم في حرصه على تأكيد الطابع 
الموضوعيٌ للسنن التاريخية. وعدم جعلها مرتبطة 
بالصدفء إلى حدٌ جعل نفس العمليّات الغيبيّة مناطة في 
كثير من الحالات بالسنّة القار وكسيا كا عباية 
ندا الإلهيّ بالنصر. هذا الإمداد جعله القرآن الكريم 
مقروظا بالميثة الغازوفية سرفيظا بظروفها ٠‏ غير منفك 
عنها..وهته الروح أبمد مأ تكون عن أن تكون روحا تفسر 
التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم: وحتى ذاك 
الإبداد الإلهِيّ الذي بسافة بالتصبيء ,ذا الإمداد أَيْضَبا 
ربط بالسنة التاريخيّة. 


سنّة الامداد الالهيّ الغيبي: 
لقد ربطت هذا الإمداد الإلهيّ الغيبيّ بتلك السنّة نفسها 
أيضاً تقول للمُؤْمنَ أن يكفيكم أن مُمدَكمْ ريحم لان 
آلاف من الملائكة ة مَنزَلِينَ * بَلى | إن تصبرُوا وَتتّقوا لووك 


5ه دروس من فكر الشهيد الصدر نيع 


من فَوْرهمْ هَذَايُمْددَكُمْ رَبكُمْ بحَمْسَة آلاف منَالْمَلائكَة 
مسَوٌمِينَ # وَمَا عله للهلا بُْرَى لَكمْ ولتطمَشنَ بكم به 
ما نض إلا منْ عند لله لعي التكيم»77. 

هناك إمدادٌ إلهيّ غيبىٌ ولكنه شرط بسنة التاريخ. 
شرط بقوله: (بلى إن تبروا وتتّقَوا. أجملت الآية هنا 
شروط التاريخ التي فصّلت في الآيات الأخرى. | أذاهذا 
الإمداد الغيبيٌ أنضا مرق بسنّة التاريخ. 

ذا شمن الواضع آقْ الظابع الريانيٌ الذي يسوقه القرآن 
الكزيم» نيس يديل من التفسين الموضوعي نما خوويط 
لهذا التفسير الموضوعيٌ بالله سبحانه وتعالى؛ من أجل 
إكمال اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين العلم والإيمان ضي 
تربية الإنسان المسلم. 


الحقيقة الثالثة : اختيار الانسان 
الحقيقة الثالثة التي أكد عليها القرآن الكريم: من خلال 


.175و1١؟90و‎ ١؟4؛:نارمع آل‎ )١( 


ممهكه 15 جم 





حقائق المجتمع ولد يوقو 
النصوص المتقدّمة؛ هي حقيقة اختيار الإنسان وإرادته. 
والتأكيد قليف الحقيقة في مجال استعراض سنن 
التاريخ مهمٌ جداً ؛لأنّ البحث في سنن التاريخ حَلَقَ وهم 
عند كثير مخ المدكرين: ((وهو] أنّهتاك تعارضا وتنافضا 
بين حريّة الإنسان واختياره وبين سنن التاريخ: فإمًا أن نقول 
بأنْ للتاريخ سننه وقوانينه: وبهذا نتنازل عن إرادة الإنسان 
وااختيارهوعن حريتة: روما أن نسلم يأن الإنسان كاكخ حر 
مريدٌ مختارٌ؛ وبهذا بيجب أن الخيسقن للمابيع رقوانيلة. 
ونقول بأنْ هذه الساحة قد أعفيت من القوانين التي لم تعفّ 
منها بقية الساحات الكونية. 

هذا الوهم كان من الضروريٌ للقرآن الكريم أن يزيحه 
وهويعالج هذه النقطة بالذات: ومن هنا أكد على أن المحور 
في تسلسل الأحداث والقضايا إِنْما هو إرادة الإنسان. يكفي 
الآن'' أن نستمع إلى قوله تعالى: إن ا 2 


)١(‏ وسوف يأتي منه ميدع يذ محاضرتين: يعرض فيهما الصيغ التي يمكن أن تبرز بها 
السنن التاريخيّة دفعٌ لهذا الوهم أيضا 





8 يبروا مَابنْفُسهِمْ4 7" لواو اسَْقمُواعلَى الطريقة 5 50 
01 ِرَك فى مهما طُواَجع 
لمَهقلكهم مُؤُعدا74". انظروا كيف أن السقن التازيخيّة نا 
تجري من فوق رأس الإنسان, بل تجري من تحت يده. إن 
بدو ل 

الهلا يَيْرُمَابعَْم حت يوام بفُسهم» (وَآلُواسْقَامُوا 
عَلَى الطريقة َمْوَي سَقَينَاهُمْ مَاءَ عَدَقا 

5 ؛ هناك مواقف ايجايئةلالزقمان قبل حر كو قتيازة 
وتصميمه: وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخيّة, 
تستتبع جزاءاتها المناسبة. تستتبع 0 بع معلولاتها المناسية. 

إذا؛ فاختيار الإنسان له موضعه الرئيسي في الساحة 
التاريخيّة: والتي لها طابع إنسانيٌ؛ لأنها لاتفصل الإنسان 
عن دوره الإيجابيٌ؛ ولا تعطل فيه إرادته وحريّته واختياره: 
وإنماً تؤكد ار طاككر مسؤولةته على الساطة القاريقية. 


.١١:ةيآلا الرعد: من‎ )١( 
1 التشرة‎ )9( 
.05: الكهف‎ 69 


موههك 20 تلجع 





حقائق المجتمع و ب يوق 

ما هو ميدان هذه السنن التاريخية؟ 

كنا حتى الآن نعبّر ونقول: بأنّ هذه السنن تجري على 
الساحة التاريخيّة. لكن: هل أنْ الساحة التاريخيّة بامتدادها 
هي ميدان للسنن التاريخية؟ أو أنهيداق الستن التاريهة 
مل هوء ا بر سلاف العارمفة 2 : نمعتع أن الميدان 
الذي يخضع للسنن التاريخيّة. بوصفها قوانين ذات طابع 
نوعيٌّ مختلف عن القوانين ح الألشرعالقيوياةةة واتقيبلجية 
والبيولوجية والفلكية,. هذا الميدان الي يخضي لفوانين 
ذات طابع نوعيٌّ مختلف. هذا الميدان هل تتّسع له الساحة 


العامة عل يصعي كل الساهة العاسيفة, أو يعبر عن 


جزء من الساحة التاريخية؟ 


ماذا نقصد بالساحة التاريخية؟ 

الساحة التاريخيّة عبارة عن الساحة التي تحوي تلك 
الحوادث والقضاياء التي يهتم بها المؤرّخون. المؤرّخون 
أضييحات التواريخ يهتمون بمجموعة من الحوادث والقضاياء 


5ف..-. «ه دروس من فكر الشهيد الصدر ورت 
يسجلونها في كتبهم. والساحة التي تزخر بتلك الحوادث التي 
يهتم بها المؤزخون ويسجلونها؛ هي الساحة التاريخيّة. 
فالسؤال هل أنّ كل هذه الحوادث والقضايا . التي يربطها 
المؤرّخون. وتدخل في نطاق مهمتهم التاريخية والتسجيلية 
.هل كلها مسكومة بالسفيق التاريضيّة بست التاريع داق 
الطابع النوعيٌّ المتميز عن سنن بقيّة حدود الكون والطبيعة؟ 
أوأق جوء سام هدراك وادكو اهمايا مواددق 
تحكمه سنن التاريخ5 هناك حوادث لا تنطبق عليها سنن 
التاريخ بل تنطبق عليها القوانين الفيزياتيّة أو الفساجيّة 
أوقوانين الحياة: أو أيٌّ قوانين أخرى لمختلف الساحات 
الكونيّة الأخرى؛ مثلاً: موت أبي طالب يقكئلاة . موت خديجة 


مس 


نه فى سنة معينة, حادتة تاريخية مهمة تدخل فى نطاق 






ضبط المؤرخين: وأكثر من هذا هي حادثة ذات بُعد في 
التاريخ, ترتّبت عليها آشارٌ كثيرة في التاريخ وكيا 
قوان سحاد ور وه لررنيه رااان رار ن اللّه 


حقائق المجتمع و سي وههة؟ 
عليه): وأن تموت خديجة يَرِيَدن: في ذلك الوقت المحدّد. 
هذه الحادثة تدخل في نطاق صلا حيّات المؤرخين: ولكن 
الذي يتحكم في هذه الحادثة؛ هوقوانين فساجة جسم أبي 
طالب وجسم خديجة:؛ قوانين الحياة التي تفرض المرض 
والشيخوخة ضمن شروط معيّنة وظروف معينة. 

حي ]#اطفاق ور هشان ءملول همسر اتخلينة القالفه حادكة 

م و 2 

تاريخية:, الخليفة الثالث ناهز الثمانين. طبعا هذه الحادثة 
التاريخيّة كان لها أثرٌ عظيم في تاريخ الإسلام علو قرفيةا 
الخليفة أن سكسا ظبييًا وفقاً لقوانينه الفسلجية قبل 
يوم الثورة: كان من الممكن أن يتغيّر كثيرٌ من معالم التاريخ, 
كان من المحتمل أن يأتي الإمام عد الللت ما للقت 
بدون تناقضات. وبدون ضجيج؛ ويبدون خلاف: لكن قوانين 
فسلجة جسم عثمان بن عفان أقتضت أن يمتدّ به العمر إلى 
أؤعققل سن فقتل القافوين هليه سن المساموة: هذه اقةة 
تاريخية: أعني أنها تدخل في اهتمامات المؤرّخين: ولها بعد 
تاريخىٌ أيضا ميت دور سليا أوالجاياض كبيف الأدات 


مىه©ك 23 للجلم 


٠.‏ هم دروس من فكر الشهيد الصدر حَرَيَبةٌ 
التاريخيّة الأخرىء ولكنّها لا تتحكم فيها سنن التاريخ: إِنَّ 
الذي يتحكم في ذلك قوانين بنية جسم عثمان بن عفان 
قوانين الحياة وقوانين جسم الإنسان التي أعطت لعثمان بن 
مواقف عثمان بن عفان . تصرّفاته الاجتماعيّة. تدخل في 
تظاق سدق التارية:ذهبي مسألة حياكية السسانة قنسية ل 
مسألة فيوياقية ونيستمسألة كك فيها سقو التاريية. 
[3 شين اريخ لاتصكم يكل الساحة التازيديّة ل 
تتحكم بكل القضايا التي يدرجها الطبريٌّ في تاريخه؛ بل 


تتحكم بميدان معين من هذه الساحات. 


الخللاصة 

هناك ثلاث حقائق أكد عليها القرآن الكريم بالنسبة 
إلى سنن التاريخ: 

3.الاطوافدسشى أن السثةالتاريكية لسكرابظة 
قاقمة على أسان الصدظة والأساق, واتماه غلافة ذات 


حقائق المجتمع و بد يوقو 
طابع موضوعيٌ, لا تتخلف في الحالات الاعتياديّة التي تجري 
فيا الطبيعة والكوج على السنن اساقئة. 

من هنا استهدف القرآن الكريم من التأكيد على الطابع 
المع كيده السثف أن يساق الإسناع انسسمام شهوراً 
واسواطى جوياق تساف العاودمة سيط رلا صما بلا 
ساك ها . 

"- ربّانية السنة التاريخيّة: بمعنى أنَّ كل قانون من 
قوانين التاريخ. هوقرارٌ ربانيٌ. وهذا التأكيد من القرآن 
الكريم على ربانيّة السنة وعلى طابعها الغيبي. يستهدف 
شد الإنسان - حتى حينما يريد أن يستفيد من القوانين 
الموضوعيّة للكون - إلى الله سبحانه؛ وإشعار الإنسان 
بآنْ الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونيّة, 
ليون ذلق أضوالا مع الل#سضافه وهال هده السيق 
والقوانين هي إرادة الأد وف ممق نكبة اللّه وتدبيره في 
الكون. 

وهناك فرق كبيرٌ بين الاتجاه القرآنيٌ في إسباغ الطابع 


5ه ...هه دروس من فكر الشهيد الصدر ينغ 
الغيبيٌ على السنة التاريخيّة: وبين التفسير الإلهيٌّ للتاريخ 
الذي تبناه اللاهوت: فالأخير يتناول الحادثة نفسهاء ويربط 
هده اا كشرانله د اكه وتات كاه صدهنا وروايظها 
مع بقيّة الحوادث. بينما القرآن الكريم يقرّر أَولا ويؤمن 
بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث التاريخية ثانياً. التي 
ف فن اتمتعيس هري عرق ينه الألا مداه رفاك بيضق 
تقديره؛ ثمّ يربط السنة التاريخيّة بالله سبحانه. 

وقد بلغ القرآن الكريم في حرصه على تأكيد الطابع 
الموضوعيٌّ للسنن التاريخية. وعدم جعلها مرتبطة 
باتصندظه اسمن اتستتات القييئة أناظيا في كثير من 
اتح الاك الس ك8 انتار يد #سميا ايها عليه الاين 
الإلهيّ بالنصرء جعلها القرآن الكريم مشروطة بالسنّة 
التاريخيّة. ومرتبطة بظروفها: «إذ تَقُولٌ للْمُومنينٌ ألَنْ 
يكفيكم أن يُمِدَكمْربكُمْ بلا آلاف من الملائكة مين . 23 
َلى إن مَصْيرُوا ُو وَيَأُوكمْ من قَوْرِهمْ هَذَايمددكُمْ ربكم 
بِحَمْسَة آلاف منّ المَلائكة مُسَوْمِينَ. .. 4 فهذا إمدادٌ إلهىّ 


مهمه 26 لجل 


حقائق المجتمع و ب يوق 
قي كه شرظة وسنة الكار م 

ةريط هذا لومي ابرع ود بالأه يا 
وتعالى؛ من أجل إكمال اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين 
العلم والإيمان في تربية الإنسان المسلم. 

١‏ . اختيار الإنسان وإرادته: فق قوهم كي من المقكرين 
عقاف ساشكا مخ حرقة الاتس ابن والكفياره وين سك 
التاريخ ونققك أكد القرآن على أن المحور في تسلسل 


وو 


الأحداث والقضايا إنما هوارادة الإنسان؛ إن الله لا يغير 
ميقم حَتَى يكيو ما بأفْسهم». اللبقون العاريحية لاجر 
من فوق رآ س الإنسان:ء بل تجري من تحت يده. وهناك 
مواقف إيجابيّة للإنسان تمثل حريّته واختياره وتصميمه: 
وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخية 
جزاءاتها المناسبة, وهذا تأكيد أكثر على مسؤوليّة الإنسان 
في الساحة التاريحية. 

: #معختصي سيق أن السقن الكاريكف أن السنن 
القرآنيّة في التاريخ: ذات طابع علميّ لأنها تتميّز بالاطراد 


5 هم دروس من فكر الشهيد الصدر حرَيية 
الذي يميّز القانون العلميّ؛ وذات طابع ربّاني لأنها تمثل 
حكمة الله وحسن تدبيره. 

الساحة التاريخيّة عبارة عن الساحة التي تحوي تلك 
الحوادث والقضاياء التي يهتم بها المؤرّخون. لكن هناك 
حوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ بل تنطبق عليها 
القوانين الفيزيائيّة أو الفسلجيّة أوقوانين الحياة:؛ أو أي 
قوانين أخرى لمختلف الساحات الكونيّة الأخرى؛ وقد 
تدخل ضمن نطاق اهتمام المؤرّخين لأنها حادخة ذات يعد 
في التاريخ: وترتّبت عليها آثارٌ كثيرة في التاريخ: ولكنها مع 
ذنك الأتتكمها مبثة فاريهية. ]ذا معق التارين لانتسكم 
بكل الساحة التاريخيّة, لا تتحكم بكل القضايا التي يدرجها 
الطبري في تاريخه؛ بل بميدان معيّن من هذه الساحات. 


هه 25 لالجل 
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.له دروس من فكر الشهيد الصدر نيع 


موهه 30 مجلم 
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المقدمة 


الحمد للّه ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى أله المنتجبين الاخيار. 

الساحة التاريخيّة عبارة عن الساحة التي تحوي تلك 
الحوادث والقضاياء التي يهتم بها المؤرّخون. لكن هناك 
حوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ:. بل تنطبق عليها 
قوانين الحياة الأخرى الشاملة لمختلف الساحات الكونيّة؛ 
فك كفل ضمن نطاق اهتمام المؤرّخين لأذهآ حادكة ذا 
بعد في التاريخ. ٠‏ وترتبت عليها آثارٌ كثيرة فيه؛ ولكنّها مع 
ذلك لا تحكمها ب ة تاريحية. 

والسنن التاريخيّة ذات طابع علمي لأنّها تتميّز بالاطراد. 
وذات طابع ربّاني لأنها تمثل حكمة الله وحسن تدبيره 
ورعايته: وأنّ المحور في تسلسل الأحداث والقضايا إنما هو 


سىهه 5 للعلم 


5< «ه دروس من فكر الشهيد الصدر ورت 
إرادة الإنسان واختياره. وهذه ثلاث حقائق تتمتّع بها سنن 
التاريخ: لتجعلها أكثر موضوعيّة وعلميّة. وتجعل الإنسان 
يتعامل معها بعد إدراكها على أنّه عامل مؤّرٌ في التاريخ. 

هذا البحث الذي بين يدي القارئّ الكريم: قمنا باختياره 
من كلام الشهيد, ثم تشذيبه من المكرّرات التي تستوجبها 
المحاضرات. مع التصرّف البسيط بالعيارة محافظة على 
وحدة السياقء وبالتقديم والتأخير المناسبين مع الإشارة 
لذلك. كل ذلك من محاضرة بتاريخ: ٠”‏ / ج؟ / 1١99‏ ه. 

وقد خاولنا قد الإمكان المحافظطة على غبارات الشهيد 
السعيدء مع إضافة بعض العناوين للفقرات والأبحاث, 
وإعادة ترتيب لبعض الآبحاث المترامية؛ وجمعها في بحث 
انح 

وقد تم طباعتها ضمن كتاب المدرسة القرآنيّة. ويمكن 
بر احدةة المجسرعيةة لكام اماك الب سحت راق 
الصدر/ دار التعارف للمطبوعات/ بيروت لبنان/ ط. 
مرج ؟1. 


مهمه 6 لاجم 









١.التعرّفإلىأهمْ‏ حقائقالسنن التاريخيّة. 
".بيانالساحة التاريخية وميدان سنن 
التاريخ. 
|| “.التفرقة بين الاتجاه الإلهي والطابع 
الغيبي للسنن في تفسير التاريخ. 
5 .التأكيد على الطابع العلميّ للسنن 


التاريخية. 





5ه دروس من فكر الشهيد الصدر نيع 


هه 5 اعم 


لمهية 


الحمد للّهربٌ العالمين وأفضل الصلوات على سيّد الأنبياء 
والمرسلين وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. 

من خلال استعراضنا للنصوص القرأنيّة الكريمة؛ التي 
أوضحت فكرة المح القاريفية اعد هلييا: يمكننا أن 
قد قلسن الات عقاقق أكك عليها القرآن الكريم بالنسبة 
إلى سنن التاريخ. 


الحقنيقة الأولى: الاطراد 

ملي أن السيدة التاريكة 3 مطتدردة ليمي غلذقة 
مطش لتم وتوس فرظ ة قي اعت أساس الصمدة 
والتساف متها هى هللاكة #اامظاب عو رمك لأساف 


ممهكه 9 لم 


5ف..-. «ه دروس من فكر الشهيد الصدر ورت 
في الحالات الاعتياديّة التي تجري فيها الطبيعة والكون عن 
السنن العامّة؛ وكان التأكيد على طابع الاطراد في السنّة 
تأكيدا على الظايع العلميٌ للقانون التاريشةٌ لأنْ القأنون 
العلميٌ أهمّ مميّز يميّزه عن بقية المعادلات والفروض هو 
الاطراد والتتابع وعدم التخلف. 

ومن هنا استهدف القرآن الكريم. من خلال التأكيد 
على طابع الاطراد في السنّة التاريخيّة. استهدف أن يؤكد 
على الطابع العلميّ لهته السنّة» وأن .يخلق في الإنسان 
المسلم شعوراً واعياً على جريان أذ أ التاريخ. مقكترا 
لا عشوائيًاً ولا مستسلما وق سالاجاء ون تَجدَ لسنة اله 
تَبْديلاً74", ولا تَجِدُ سنا تَخُويلا", 71 0 
كلمت الله" . 


هذه التصوص القوآقية تؤكد ظايع الاستعرارية 


.57: الأحزاب: من الآية‎ )١( 
الإسراء: من الآية لاا‎ (0 
(؟) الأنعام: من الآية : 4؟.‎ 


ممههك 10 عم 





حقائق المجتمع و لل سيوههة؟ 
والاطراد: أي طابع الموضوعيّة والعلميّة للسنّة التاريخيّة: 
والجعر ا واو عبات وا 0 
لحي بأن 0 5 0 مكة 20 1 0 
يه نهم َه شه دوا حل يول السو واي 
آمُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرُ الله ألا إن َضرَّ اله قَرِيبٌ74". هذه الآية 
شسدتكر على مخ يظمع قن أنيكوق حانة استفائيّة مخ سند 
التاريخ. 

إذا الروح العامّة للقرآن تؤكد على هذه الحقيقة الأولى؛ 
وهي حقيقة الاطراد في السنة التاريخيّة. الذي يعطيها 
الطابع العلميٌ. من أجل تربية الإنسان على ذهنيّة واعية 
علميّة؛ يتصرّف في إطارهاء ومن خلالها. مع أحداث 
التاريخ. 


.؟١4:ةرقبلا‎ )١( 





5 هم دروس من فكر الشهيد الصدر َرَة 

الحقيقة الثانية : ربانيّة السنة التاريخيّة 

إِنّ السنّة التاريخيّة. ربانيّة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى: 
سسأكة الى قلى اك اللهرعل اسدلاقف الصبيي سق أن كل 
قانون من قوانين التاريخ: هو كلمة من اللّه سبحانه وتعالى. 
وهوقرارٌ ربانيٌ. هذا التأكيد من القرآن الكريم على ربانيّة 
السنة التاريخيّة وعلى طابعها الغيبيّ. يستهدف شد الإنسان 
.حتى حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعيّة 
للكون . باللّه سبحانه وتعالى: وإشعار الإنسان بأنْ الاستعانة 
بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية: والاستفادة من 
مختلف القوانين والسنن: التي تتحكم في هذه الساحات: 
نوس انك أشؤزالا مع الس ساته رضاتى لان الله-مايس 
قدرته من خلال هذه السنن, ولأنّ هذه السنن والقوانين هي 
إرادة أللّه: وفي ممغلة احكمنة الله وتدبيره في الكون. 


حقائق المجتمع و ب ب يوقو 

الطابع الغيبي للسنن والاتجاه الالهي في تفسير 
التاريخ 

وقد يتومّم البعض, أنّ هذا الطابع الغيبيٌ الذي يلبسه 
القرآن الكريم للتاريخ وللسنن التاريخيّة: يبعد القرآن 
عن التفسير العلميٌّ الموضوعيٌ للتاريخ؛ ويجعله يتّجه 
قباد ]سير الإقية اللفاويي المذع حكلهه وس من 
مدارمس الفكر اللاهوتيٌ؛ على يد عدد كبير من المفكرين 
المسيحيّين اللاهوتيّين؛ حيث فسّروا تفسيرا إلهيّاً قد يخلط 
هذا الاتجاه القرآنيٌ بذلك التفسير الإلهيٌ. الذي اتجه إليه 
أغسطين وغيره من المفكرين اللاهوتيّينء فيقال بأنّ إسباغ 
هذا الطابع الغيبيٌ على السنّة التاريخيّة يحول المسألة إلى 
مسألة غيبيّة وعقائديّة. ويخرج التاريخ عن إطاره العلميّ 
الموضوعي. 

نتن الحقيقة أنّ هناك فرقا أساسياً بين الاتجاه 
القرآنيٌ. وطريقة القرآن في ربط التاريخ بعالم الغيب. وضي 
إسباغ الطابع الغيبيٌ على السنة التاريخيّة وبين ما يسمّى 


هم دروس من فكر الشهيد الصدر حرَيية 
بالتفسير الإنهيٌّ للتاريخ الذي تبنّاه اللاهوت. هناك فرق 
كبيرٌ بين هذين الاتجاهين وهاتين النزعتين. 


الفرفى بين الاتجاهين 

وحاصل هذا الفرقهو أن الاتجاه اللاهوتيٌ للتفسير الإلهيّ 
للتاريخ يتناول الحادثة نفسها يريط سبذه العادخقبالله 
سبحانة وتعالى .قاطعاً صلتها وروابطها مع بة بقيّة الحوادث, 
فهو يطرح الصلة مع الله بديلاً عن صلة الحادثة مع بقيّة 
الحوادث, بديلا عن العلاقات والارتباطات التي تزخر بها 
الساحة التازيخيّة, وانتي تمثل السئن والقوانين ن الموضوعية 
لهذه الساحة, بينما القرآن الكريم لا يسبغ الطابع الغيبيٌ 
على الحادثة بالذات:؛ لا ينتزع الحادثة التاريخية من سياقها 
ليربطها مباشرة بالسماءء لاا يطرح صلة الحادثة بالسماء 
كبديل عن أوجه الإنطباق والعلاقات والأسباب والمسبّبات 
علسةه السباغة اتقاريشيه يل الرريط اسه التاريخيّة 
باللهء يربظ أوجه العلأقات والازتباطات بالله ٠‏ فهويقرٌر ولا 
ويؤمن بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث التاريخيّة ثانياً. 


حقائق المجتمع و لد يوق 
الاأذهده الرواسة والاوهاكرين السوادث العاديفية هن 
في الحقيقة تعبيرٌ عن حكمة اللّه سبيحانه وتعالى, وحسن 
تقديره وبناته التكوينيٌ للساحة التاريحية. 


مثال لتوضيح الفرق بين الاتجاهين: 

قدياق انان فرشي ظذاهرةالمظر الى هى ظاهرة 
طبيعيّة. فيقول بأنّ المطر نزل بإرادة من الله مسبحانه 
وقنافى سعدا هله الإزادة بديلا صن الأستات الطرييية, 
القى تجمعتها ثزول البظرء فكان الم حادكة لاعللاقة 
لها ولا نسّب لهاء وإِنّما حادثة مفردةٌ ترتبط مباشرةٌ بالله 
سبساته وقانى مدو يه وار السوادظ. هبه اللرورسق 
الكلام يتعارض مع التفسير العلميّ لظاهرة المطر. لكن إذا 
جاد حص وقال باق الكتاهرة,,ظاسرة المظرء لها أسنايها 
وعلاقاتها وإِنّها مرتبطة بالدورة الطبيعيّة للماء مثلاء الماء 
وقغو مطل إلى قاترواتقاة تعب اعدرسهانا والبيجايه 
يتحول بالتدريج إلى سائل نتيجة انخفاض الحرارة فينزل 


5 هم دروس من فكر الشهيد الصدر حَرَيية 
المطر إلا أنُهذا التسلسل السبينٌ المتقخ :هذه العلاقات 
المتشابكة: بين هذه الظواهر الطبيعيّة. هي تعبيرٌ عن حكمة 
الله وتدبيره وحسن رعايته. فمثل هذا الكلام لا يتعارض مع 
الطابع العلميٌ والتفسير الموضوعيٌ لظاهرة المطر: لأثنا 
ربطنا هنا السنة بالله سبحانه وتعالى لا الحادثة؛ مع عزلها 
عن بقيّة الحوادث وقطع ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها. 

[3أ+«اتدوآن لكريم حينما يسبع الطاب ع اترياقق على 
السنة التاريخيّة لا يريد أن يتّجه اتجاه التفسير الإلهي 
في التاريخ؛ ولكنه يريد أن يؤكد أن هذه السنن ليست هي 
خارجة؛ ومن وراء قدرة الله سبحانه وتعالى: وإِنّما هي 
تعبيرٌ وتجسيدٌ وتحقيقٌ لقدرة الله. فهي كلماته وهي سّننه 
وإواتصويقيص فى العوو القن ببق الإنساق ذاقما سشاروواً 
إلى اللّه. لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والإيمان؛ فهو 
في نفس الوقت الذي ينظر فيه إلى هذه السنن نظرةٌ علميّة. 
ينظ رأيا إليها نظرة إيمانيّة. 


مهمه 16 عم 


حقائق المجتمع ولد يوق 

الحرص على الطابع الموضوعيّ للسنن: 

وقد بلغ القرآن الكريم في حرصه على تأكيد الطابع 
الموضوعيٌ للسنن التاريخية. وعدم جعلها مرتبطة 
بالصدفء إلى حدٌ جعل نفس العمليّات الغيبيّة مناطة في 
كثير من الحالات بالسنّة القار وكسيا كا عباية 
ندا الإلهيّ بالنصر. هذا الإمداد جعله القرآن الكريم 
مقروظا بالميثة الغازوفية سرفيظا بظروفها ٠‏ غير منفك 
عنها..وهته الروح أبمد مأ تكون عن أن تكون روحا تفسر 
التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم: وحتى ذاك 
الإبداد الإلهِيّ الذي بسافة بالتصبيء ,ذا الإمداد أَيْضَبا 
ربط بالسنة التاريخيّة. 


سنّة الامداد الالهيّ الغيبي: 
لقد ربطت هذا الإمداد الإلهيّ الغيبيّ بتلك السنّة نفسها 
أيضاً تقول للمُؤْمنَ أن يكفيكم أن مُمدَكمْ ريحم لان 
آلاف من الملائكة ة مَنزَلِينَ * بَلى | إن تصبرُوا وَتتّقوا لووك 


5ه دروس من فكر الشهيد الصدر نيع 


من فَوْرهمْ هَذَايُمْددَكُمْ رَبكُمْ بحَمْسَة آلاف منَالْمَلائكَة 
مسَوٌمِينَ # وَمَا عله للهلا بُْرَى لَكمْ ولتطمَشنَ بكم به 
ما نض إلا منْ عند لله لعي التكيم»77. 

هناك إمدادٌ إلهيّ غيبىٌ ولكنه شرط بسنة التاريخ. 
شرط بقوله: (بلى إن تبروا وتتّقَوا. أجملت الآية هنا 
شروط التاريخ التي فصّلت في الآيات الأخرى. | أذاهذا 
الإمداد الغيبيٌ أنضا مرق بسنّة التاريخ. 

ذا شمن الواضع آقْ الظابع الريانيٌ الذي يسوقه القرآن 
الكزيم» نيس يديل من التفسين الموضوعي نما خوويط 
لهذا التفسير الموضوعيٌ بالله سبحانه وتعالى؛ من أجل 
إكمال اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين العلم والإيمان ضي 
تربية الإنسان المسلم. 


الحقيقة الثالثة : اختيار الانسان 
الحقيقة الثالثة التي أكد عليها القرآن الكريم: من خلال 


.175و1١؟90و‎ ١؟4؛:نارمع آل‎ )١( 


ممهكه 15 جم 





حقائق المجتمع ولد يوقو 
النصوص المتقدّمة؛ هي حقيقة اختيار الإنسان وإرادته. 
والتأكيد قليف الحقيقة في مجال استعراض سنن 
التاريخ مهمٌ جداً ؛لأنّ البحث في سنن التاريخ حَلَقَ وهم 
عند كثير مخ المدكرين: ((وهو] أنّهتاك تعارضا وتنافضا 
بين حريّة الإنسان واختياره وبين سنن التاريخ: فإمًا أن نقول 
بأنْ للتاريخ سننه وقوانينه: وبهذا نتنازل عن إرادة الإنسان 
وااختيارهوعن حريتة: روما أن نسلم يأن الإنسان كاكخ حر 
مريدٌ مختارٌ؛ وبهذا بيجب أن الخيسقن للمابيع رقوانيلة. 
ونقول بأنْ هذه الساحة قد أعفيت من القوانين التي لم تعفّ 
منها بقية الساحات الكونية. 

هذا الوهم كان من الضروريٌ للقرآن الكريم أن يزيحه 
وهويعالج هذه النقطة بالذات: ومن هنا أكد على أن المحور 
في تسلسل الأحداث والقضايا إِنْما هو إرادة الإنسان. يكفي 
الآن'' أن نستمع إلى قوله تعالى: إن ا 2 


)١(‏ وسوف يأتي منه ميدع يذ محاضرتين: يعرض فيهما الصيغ التي يمكن أن تبرز بها 
السنن التاريخيّة دفعٌ لهذا الوهم أيضا 





8 يبروا مَابنْفُسهِمْ4 7" لواو اسَْقمُواعلَى الطريقة 5 50 
01 ِرَك فى مهما طُواَجع 
لمَهقلكهم مُؤُعدا74". انظروا كيف أن السقن التازيخيّة نا 
تجري من فوق رأس الإنسان, بل تجري من تحت يده. إن 
بدو ل 

الهلا يَيْرُمَابعَْم حت يوام بفُسهم» (وَآلُواسْقَامُوا 
عَلَى الطريقة َمْوَي سَقَينَاهُمْ مَاءَ عَدَقا 

5 ؛ هناك مواقف ايجايئةلالزقمان قبل حر كو قتيازة 
وتصميمه: وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخيّة, 
تستتبع جزاءاتها المناسبة. تستتبع 0 بع معلولاتها المناسية. 

إذا؛ فاختيار الإنسان له موضعه الرئيسي في الساحة 
التاريخيّة: والتي لها طابع إنسانيٌ؛ لأنها لاتفصل الإنسان 
عن دوره الإيجابيٌ؛ ولا تعطل فيه إرادته وحريّته واختياره: 
وإنماً تؤكد ار طاككر مسؤولةته على الساطة القاريقية. 


.١١:ةيآلا الرعد: من‎ )١( 
1 التشرة‎ )9( 
.05: الكهف‎ 69 


موههك 20 تلجع 





حقائق المجتمع و ب يوق 

ما هو ميدان هذه السنن التاريخية؟ 

كنا حتى الآن نعبّر ونقول: بأنّ هذه السنن تجري على 
الساحة التاريخيّة. لكن: هل أنْ الساحة التاريخيّة بامتدادها 
هي ميدان للسنن التاريخية؟ أو أنهيداق الستن التاريهة 
مل هوء ا بر سلاف العارمفة 2 : نمعتع أن الميدان 
الذي يخضع للسنن التاريخيّة. بوصفها قوانين ذات طابع 
نوعيٌّ مختلف عن القوانين ح الألشرعالقيوياةةة واتقيبلجية 
والبيولوجية والفلكية,. هذا الميدان الي يخضي لفوانين 
ذات طابع نوعيٌّ مختلف. هذا الميدان هل تتّسع له الساحة 


العامة عل يصعي كل الساهة العاسيفة, أو يعبر عن 


جزء من الساحة التاريخية؟ 


ماذا نقصد بالساحة التاريخية؟ 

الساحة التاريخيّة عبارة عن الساحة التي تحوي تلك 
الحوادث والقضاياء التي يهتم بها المؤرّخون. المؤرّخون 
أضييحات التواريخ يهتمون بمجموعة من الحوادث والقضاياء 


5ف..-. «ه دروس من فكر الشهيد الصدر ورت 
يسجلونها في كتبهم. والساحة التي تزخر بتلك الحوادث التي 
يهتم بها المؤزخون ويسجلونها؛ هي الساحة التاريخيّة. 
فالسؤال هل أنّ كل هذه الحوادث والقضايا . التي يربطها 
المؤرّخون. وتدخل في نطاق مهمتهم التاريخية والتسجيلية 
.هل كلها مسكومة بالسفيق التاريضيّة بست التاريع داق 
الطابع النوعيٌّ المتميز عن سنن بقيّة حدود الكون والطبيعة؟ 
أوأق جوء سام هدراك وادكو اهمايا مواددق 
تحكمه سنن التاريخ5 هناك حوادث لا تنطبق عليها سنن 
التاريخ بل تنطبق عليها القوانين الفيزياتيّة أو الفساجيّة 
أوقوانين الحياة: أو أيٌّ قوانين أخرى لمختلف الساحات 
الكونيّة الأخرى؛ مثلاً: موت أبي طالب يقكئلاة . موت خديجة 


مس 


نه فى سنة معينة, حادتة تاريخية مهمة تدخل فى نطاق 






ضبط المؤرخين: وأكثر من هذا هي حادثة ذات بُعد في 
التاريخ, ترتّبت عليها آشارٌ كثيرة في التاريخ وكيا 
قوان سحاد ور وه لررنيه رااان رار ن اللّه 


حقائق المجتمع و سي وههة؟ 
عليه): وأن تموت خديجة يَرِيَدن: في ذلك الوقت المحدّد. 
هذه الحادثة تدخل في نطاق صلا حيّات المؤرخين: ولكن 
الذي يتحكم في هذه الحادثة؛ هوقوانين فساجة جسم أبي 
طالب وجسم خديجة:؛ قوانين الحياة التي تفرض المرض 
والشيخوخة ضمن شروط معيّنة وظروف معينة. 

حي ]#اطفاق ور هشان ءملول همسر اتخلينة القالفه حادكة 

م و 2 

تاريخية:, الخليفة الثالث ناهز الثمانين. طبعا هذه الحادثة 
التاريخيّة كان لها أثرٌ عظيم في تاريخ الإسلام علو قرفيةا 
الخليفة أن سكسا ظبييًا وفقاً لقوانينه الفسلجية قبل 
يوم الثورة: كان من الممكن أن يتغيّر كثيرٌ من معالم التاريخ, 
كان من المحتمل أن يأتي الإمام عد الللت ما للقت 
بدون تناقضات. وبدون ضجيج؛ ويبدون خلاف: لكن قوانين 
فسلجة جسم عثمان بن عفان أقتضت أن يمتدّ به العمر إلى 
أؤعققل سن فقتل القافوين هليه سن المساموة: هذه اقةة 
تاريخية: أعني أنها تدخل في اهتمامات المؤرّخين: ولها بعد 
تاريخىٌ أيضا ميت دور سليا أوالجاياض كبيف الأدات 


مىه©ك 23 للجلم 


٠.‏ هم دروس من فكر الشهيد الصدر حَرَيَبةٌ 
التاريخيّة الأخرىء ولكنّها لا تتحكم فيها سنن التاريخ: إِنَّ 
الذي يتحكم في ذلك قوانين بنية جسم عثمان بن عفان 
قوانين الحياة وقوانين جسم الإنسان التي أعطت لعثمان بن 
مواقف عثمان بن عفان . تصرّفاته الاجتماعيّة. تدخل في 
تظاق سدق التارية:ذهبي مسألة حياكية السسانة قنسية ل 
مسألة فيوياقية ونيستمسألة كك فيها سقو التاريية. 
[3 شين اريخ لاتصكم يكل الساحة التازيديّة ل 
تتحكم بكل القضايا التي يدرجها الطبريٌّ في تاريخه؛ بل 


تتحكم بميدان معين من هذه الساحات. 


الخللاصة 

هناك ثلاث حقائق أكد عليها القرآن الكريم بالنسبة 
إلى سنن التاريخ: 

3.الاطوافدسشى أن السثةالتاريكية لسكرابظة 
قاقمة على أسان الصدظة والأساق, واتماه غلافة ذات 


حقائق المجتمع و بد يوقو 
طابع موضوعيٌ, لا تتخلف في الحالات الاعتياديّة التي تجري 
فيا الطبيعة والكوج على السنن اساقئة. 

من هنا استهدف القرآن الكريم من التأكيد على الطابع 
المع كيده السثف أن يساق الإسناع انسسمام شهوراً 
واسواطى جوياق تساف العاودمة سيط رلا صما بلا 
ساك ها . 

"- ربّانية السنة التاريخيّة: بمعنى أنَّ كل قانون من 
قوانين التاريخ. هوقرارٌ ربانيٌ. وهذا التأكيد من القرآن 
الكريم على ربانيّة السنة وعلى طابعها الغيبي. يستهدف 
شد الإنسان - حتى حينما يريد أن يستفيد من القوانين 
الموضوعيّة للكون - إلى الله سبحانه؛ وإشعار الإنسان 
بآنْ الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونيّة, 
ليون ذلق أضوالا مع الل#سضافه وهال هده السيق 
والقوانين هي إرادة الأد وف ممق نكبة اللّه وتدبيره في 
الكون. 

وهناك فرق كبيرٌ بين الاتجاه القرآنيٌ في إسباغ الطابع 


5ه ...هه دروس من فكر الشهيد الصدر ينغ 
الغيبيٌ على السنة التاريخيّة: وبين التفسير الإلهيٌّ للتاريخ 
الذي تبناه اللاهوت: فالأخير يتناول الحادثة نفسهاء ويربط 
هده اا كشرانله د اكه وتات كاه صدهنا وروايظها 
مع بقيّة الحوادث. بينما القرآن الكريم يقرّر أَولا ويؤمن 
بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث التاريخية ثانياً. التي 
ف فن اتمتعيس هري عرق ينه الألا مداه رفاك بيضق 
تقديره؛ ثمّ يربط السنة التاريخيّة بالله سبحانه. 

وقد بلغ القرآن الكريم في حرصه على تأكيد الطابع 
الموضوعيٌّ للسنن التاريخية. وعدم جعلها مرتبطة 
باتصندظه اسمن اتستتات القييئة أناظيا في كثير من 
اتح الاك الس ك8 انتار يد #سميا ايها عليه الاين 
الإلهيّ بالنصرء جعلها القرآن الكريم مشروطة بالسنّة 
التاريخيّة. ومرتبطة بظروفها: «إذ تَقُولٌ للْمُومنينٌ ألَنْ 
يكفيكم أن يُمِدَكمْربكُمْ بلا آلاف من الملائكة مين . 23 
َلى إن مَصْيرُوا ُو وَيَأُوكمْ من قَوْرِهمْ هَذَايمددكُمْ ربكم 
بِحَمْسَة آلاف منّ المَلائكة مُسَوْمِينَ. .. 4 فهذا إمدادٌ إلهىّ 


مهمه 26 لجل 


حقائق المجتمع و ب يوق 
قي كه شرظة وسنة الكار م 

ةريط هذا لومي ابرع ود بالأه يا 
وتعالى؛ من أجل إكمال اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين 
العلم والإيمان في تربية الإنسان المسلم. 

١‏ . اختيار الإنسان وإرادته: فق قوهم كي من المقكرين 
عقاف ساشكا مخ حرقة الاتس ابن والكفياره وين سك 
التاريخ ونققك أكد القرآن على أن المحور في تسلسل 


وو 


الأحداث والقضايا إنما هوارادة الإنسان؛ إن الله لا يغير 
ميقم حَتَى يكيو ما بأفْسهم». اللبقون العاريحية لاجر 
من فوق رآ س الإنسان:ء بل تجري من تحت يده. وهناك 
مواقف إيجابيّة للإنسان تمثل حريّته واختياره وتصميمه: 
وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخية 
جزاءاتها المناسبة, وهذا تأكيد أكثر على مسؤوليّة الإنسان 
في الساحة التاريحية. 

: #معختصي سيق أن السقن الكاريكف أن السنن 
القرآنيّة في التاريخ: ذات طابع علميّ لأنها تتميّز بالاطراد 


5 هم دروس من فكر الشهيد الصدر حرَيية 
الذي يميّز القانون العلميّ؛ وذات طابع ربّاني لأنها تمثل 
حكمة الله وحسن تدبيره. 

الساحة التاريخيّة عبارة عن الساحة التي تحوي تلك 
الحوادث والقضاياء التي يهتم بها المؤرّخون. لكن هناك 
حوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ بل تنطبق عليها 
القوانين الفيزيائيّة أو الفسلجيّة أوقوانين الحياة:؛ أو أي 
قوانين أخرى لمختلف الساحات الكونيّة الأخرى؛ وقد 
تدخل ضمن نطاق اهتمام المؤرّخين لأنها حادخة ذات يعد 
في التاريخ: وترتّبت عليها آثارٌ كثيرة في التاريخ: ولكنها مع 
ذنك الأتتكمها مبثة فاريهية. ]ذا معق التارين لانتسكم 
بكل الساحة التاريخيّة, لا تتحكم بكل القضايا التي يدرجها 
الطبري في تاريخه؛ بل بميدان معيّن من هذه الساحات. 


هه 25 لالجل 
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موهه 30 مجلم 


